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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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منير شحود 

مقدمة

شــكل هجــوم حمــاس علــى مســتوطنات غــلاف غــزة، 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، وتداعياتــه 
ــة  ــر بقضي ــة التذكي ــد لجه ــن جدي ــط الأوراق م ــم، وخل ــة والعال ــد المنطق ــى صعي ــرز عل ــدث الأب الح
متعثــرة وقــد دخلــت فــي متاهــة حلــول غيــر مكتملــة هــي القضيــة الفلســطينية. كمــا تفاقــم الجــدل حــول 
المقاومــة الإســلامية ومــدى شــرعيتها ووطنيتهــا، ودورهــا فــي اســتثارة ردات فعــل إســرائيلية أكثــر عنفًــا 

ووحشــية. 
ــه، أو  ــن إســرائيل وحــزب الل ــان الأقصــى هــذه، بصــورة مــا، حــرب 2006 بي ــة »طوف كــررت عملي
حــرب 6 تشــرين الأول/ أكتوبــر بيــن مصــر وســورية مــن جهــة وإســرائيل مــن جهــة أخــرى. فــي هــذه 
المعــارك الثــلاث لــم تســتطع إســرائيل تحقيــق الغلبــة منــذ البدايــة وبصــورة حاســمة، كمــا فعلــت فــي 
ــك.  ــة أو تل ــذه الدرج ــادرة له ــتعادة المب ــر واس ــى التدمي ــا عل ــت بقدرته ــا احتفظ ــرب 1967، لكنه ح
ــد يــوم الغفــران فــي »طوفــان الأقصــى« هــي الثانيــة لإســرائيل بعــد مفاجــأة اليــوم  وكانــت مفاجــأة عي

ــاء حــرب 1973. ــه فــي أثن ذات
هاجمــت إســرائيل غــزة، فــي ردة فعــل اتســمت بصعوبــة خاصــة بســبب بنــاء حمــاس لشــبكة أنفــاق 
معقــدة، فاســتُخدم التدميــر والتهجيــر الواســعان كتكتيــك عســكري وكان جــلّ ضحايــاه مــن المدنييــن، 
قبــل أن يســتفيق العالــم علــى وحشــية مــا تقــوم بــه إســرائيل فــي مســاحة جغرافيــة ضيقــة وذات كثافــة 
ــد  ــا، وض ــبوقة معه ــير المس ــة، غ ــة خاص ــة، والغربي ــن العالمي ــة التضام ــتغلةً موج ــديدة)1)، مس ــكانية ش س

ــل  ــام 2023 قب ــمة ع ــون نس ــكانه 2.3 ملي ــدد س ــغ ع ــا، وبل ــرًا مربعً ــو مت ــزة 365 كيل ــاع غ ــاحة قط ــغ مس تبل  (1(
ــد. ــع الواح ــر المرب ــي الكيلومت ــمة ف ــا 6300 نس ــكانية قدره ــة س ــى، أي بكثاف ــان الأقص ــة طوف عملي

كاتــب ومترجــم ســوري، مــن مواليــد 1958، دكتــور فــي الطــب مــن جامعــة دمشــق 1983، 
تشــريح  اختصــاص  روســيا/  بطرســبورغ-  ســانت   /1989 عــام  الطــب  فــي  فلســفة  دكتــوراه 
صــل مــن الجامعــات الحكوميــة عــام 

ُ
الإنســان، مــدرس فــي عــدة جامعــات ســورية وعربيــة. ف

2006 بســبب توقيعــه إعــلان بيروت-دمشــق، مُنــع مــن التعليــم فــي الجامعــات الخاصــة عــام 
2010 لأســباب أمنيــة، مؤلــف ومترجــم لعــدد مــن الكتــب العلميــة والثقافيــة، ويكتــب المقالــة 

ــة. ــات متنوع ــي موضوع ف
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ــا  ــآسي كله ــذه الم ــتجلاب ه ــس اس ــة« بمقايي ــوبة، و«الناجح ــير المحس ــتعراضية غ ــا الاس ــاس وعمليته حم
لســكان قطــاع غــزة. 

ــة  ــة »المريح ــا بالطريق ــة عنه ــن الإجاب ــي لا يمك ــئلة الت ــن الأس ــرٍ م ــى كثي ــة عل ــذه المقال ــوي ه تحت
والمقنعــة« التــي اعتدنــا عليهــا، وربمــا هــي محــاولات للتفكيــر والمراجعــة فحســب. فحجــم المآســي، 
وآخرهــا مــا وقــع لفلســطينيي غــزة، لــم يعــد يكفــي تجاهــه التضامــن وشــتم إســرائيل والحديــث عــن 
ــة  ــة الواضح ــن الرؤي ــا م ــي تمنعن ــا الت ــب كله ــق« الحج ــن »تمزي ــد م ــا لا ب ــة، إنم ــوق المغتصب الحق

ــا.  ــي دواخلن ــا وف ــن حولن ــر بتمعُّ ــاملة، والنظ والش

ثلاثة أرباع القرن من عمر القضية

ــة  ــام دول ــد قي ــه بع ــن أرض ــرد م ــعب طُ ــة ش ــطينية، كقضي ــة الفلس ــر القضي ــي عم ــرن ه ــاع الق ــة أرب ثلاث
إســرائيل )15 أيــار/ مايــو 1948( والحــرب التــي تلتهــا، وقــد وعــد »جيــش الإنقــاذ« الــذي دخــل الحــرب 
ــة  ــت بهزيم ــرب انته ــن الح ــر، لك ــتكمال التحري ــور اس ــم ف ــى دياره ــيعودون إل ــم س ــطينيين أنه ــع الفلس م
الجيــوش العربيــة وبقــي الفلســطينيون فــي الشــتات. ولــم يتوقــف ســعي المؤسســة الصهيونيــة، مســتغلة الظلم 
ــل الخطــأ  ــدٍ مــن الأراضــي بالســبل كافــة. وتمثّ ــا، للاســتيلاء علــى مزي الــذي وقــع علــى اليهــود فــي أوروب
العربــي الأول برفــض حــل الدولتيــن الــذي أقرتــه الأمــم المتحــدة عــام 1947 بتقســيم فلســطين إلــى دولتيــن 
عربيــة ويهوديــة، والــذي اســتند إلــى دعــم وتوافــق المنتصريــن فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، وعلــى رأســهم 

ــوفياتي.  ــاد الس ــة والاتح ــدة الأميركي ــات المتح الولاي
ــي  ــات الت ــل والحيثي ــن التفاصي ــرًا م ــل كثي ــي تغف ــا، فه ــن صحته ــم م ــى الرغ ــردية، وعل ــذه الس ــن ه لك
حالــت دون مواجهــة هــذا المــد الاســتيطاني، وأهمهــا الفــرق فــي القــدرة علــى التنظيــم واســتخدام المــوارد 
وزجهــا فــي المعركــة، كفــارق حضــاري بيــن العــرب وإســرائيل وقتهــا، الأمــر الــذي لــم يختلــف كثيــرًا حتــى 
الآن. ولــم يحــل شــتم إســرائيل وحلفائهــا دون تحقيقهــا مزيــدًا مــن التقــدم، كمــا لــم نتمكــن مــن الانتقــال 
إلــى طريقــة فــي التفكيــر تمكننــا مــن الاســتفادة مــن العوامــل والأســباب التــي كانــت وراء إنجــازات إســرائيل 

ونجاحاتهــا العســكرية، كتحصيــل حاصــل. 
ــة  ــات راديكالي ــة تنظيم ــي المقدم ــت ف ــالهما، حل ــلو )1993 و1995( أو إفش ــي أوس ــل اتفاقيت ــد فش وبع
ــة  ــران الإســلامية، الجهــاد الإســلامي وحركــة المقاومــة الإســلامية )حمــاس(، علــى خلفي مدعومــة مــن إي
صعــود الإســلام السياســي والجهــادي بعــد ثــورة الخمينــي )1979(، بينمــا بقــي التنســيق والتخطيــط شــبه 
معــدوم بيــن الأنظمــة العربيــة فــي مــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية، التــي اســتُغلَّت ولــم تتوقــف محــاولات 

ــر، ممثلتهــا الشــرعية.  ــة علــى قــرار منظمــة التحري الهيمن
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فماذا حقق العرب والإسرائيليون خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة؟ 

انتقلــت إســرائيل، التــي لــم يعتــرف العــرب بوجودهــا أصــلًا)2)، مــن مجــرد منظــات إرهابيــة إلى بنــاء دولــة 
ديمقراطيــة ولــو كان فيهــا ألــف عيــب، وقويــة بقــدرات دولــة عظمــى ولــو فشــلت قبتهــا الحديديــة، نســبيًا، 
ــل يمكــن أن تشــكل  ــا في وحــل غــزة. فإسرائي ــخ »الجهــاد وحمــاس« وغرقــت دباباتهــا الميركاف في صــد صواري
تهديــدًا حقيقيًــا بالنســبة إلى جميــع جيرانَّهــا العــرب والعجــم، ولــو بمســاعدة حلفائهــا، عــى الرغــم مــن محدوديــة 
مســاحتها الجغرافيــة التــي تحــاول أن تبقيهــا مــن دون حــدود واضحــة. وهــي بعيــدة جــدًا عــن لحظــة الانَّهيــار 
التــي يحلــم بهــا أولئــك الذيــن يقاتلونَّهــا بالخناجــر عــى طريقــة الحشاشــن في العهــد الأيــوبي، مدفوعــن بحــاس 
لم ينقطــع ولم يتعقلــن ولم يحقــق شــيئًا ملموسًــا لمــن يدعــون الدفــاع عنهــم، إلا باســتخدامهم كمــورد لا ينضــب 

للمــوت، وكفائــض ســكاني ناجــم عــن »معاركهــم« البيولوجيــة غــير المنضبطــة هــي أيضًــا!
وخــلال هــذه الفتــرة ذاتهــا مــن عمــر القضيــة، وعلــى الرغــم مــن التضحيــات الجســام، عجــزت القــوى 
ــر  ــق أي نص ــن تحقي ــد، ع ــه التحدي ــى وج ــة عل ــة الثوري ــرب، الأنظم ــا الع ــطينية وداعموه ــة الفلس الذاتي
ــبل  ــا س ــت عليه ــا وضيق ــي أذلته ــة لشــعوبها الت ــن الديمقراطي ــة م ــق أي درج ــه، أو تحقي ــد ب ــتراتيجي يعت إس
الحيــاة حتــى »انفجــرت« عــام 2011 بمــا ســمي الربيــع العربــي. كمــا انتظــر الفلســطينيون والعــرب أكثــر مــن 
نصــف قــرن حتــى يعــودوا ويقبلــوا بحــل الدولتيــن، الــذي أصبــح أشــبه بالحلــم، وإن تحقــق، فبشــروط أســوأ 

ــرًا مــن الــذي كان يمكــن الحصــول عليــه فــي عــام 1947.  كثي
وعلــى مســتوى الجســم الأكثــر تمثيليــة لهــذه القضيــة، أي منظمــة التحريــر الفلســطينية التــي أُسّســت عــام 
ــراف العالمــي بهــا عــام 1974 كممثلــة للشــعب الفلســطيني، فقــد كانــت »إنجازاتهــا«  1964 ونالــت الاعت
ــم  ــر، ول ــر فأكث ــي ابتعــدت أكث ــى القــدس الت ــق إل ــي الطري ــروت ف ــر عمــان وبي ــة تحري الرئيســة هــي محاول
ــر شــبر واحــد مــن الأرض الفلســطينية بالقــوة العســكرية، لا قبــل 1967  تســتطع المنظمــة وداعموهــا تحري
ولا بعــده، إلا إذا اســتثنينا اختطــاف حافلــة ركاب إســرائيلية علــى طريــق حيفــا – تــل أبيــب لعــدة ســاعات فــي 

العمليــة البطوليــة التــي قادتهــا دلال المغربــي عــام 1978. 

الطريق المتعثرة إلى حل الدولتين

أثمــرت الانتفاضــة الفلســطينية الأولــى الســلمية )1987–1993(، التــي فجرتهــا حادثــة دهــس إســرائيلي 
ــت  ــمبر 1993( وُضِع ــون الأول/ ديس ــى )13 كان ــلو الأول ــة أوس ــع اتفاقي ــن توقي ــطينيين، ع ــال فلس لعم
ــرائيل  ــق إس ــا بح ــة بموجبه ــت المنظم ــطينيين، واعترف ــي للفلس ــي الانتقال ــم الذات ــات الحك ــا ترتيب بموجبه
بالعيــش بســلام ونبــذ العنــف. وكان مــن نتائجهــا أيضًــا تشــكيل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بعــد اتفــاق غــزة 
– أريحــا عــام 1994. ثــم تلتهــا اتفاقيــة أوســلو الثانيــة )28 أيلــول/ ســبتمبر عــام 1995( كمقدمــة لتســوية 
شــاملة خــلال خمــس ســنوات، لكــن العنــف كان قــد تصاعــد مــن المتطرفيــن الإســرائيليين )مجــزرة الحــرم 
الإبراهيمــي( والفلســطينيين )سلســلة تفجيــرات انتحاريــة(، ودفــع اســحق رابيــن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 

ــا لهــا )4 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1995(.  حياتــه ثمنً

يُســتثنى مــن الرؤســاء العــرب الرئيــس التونســي الحبيــب بورقيبــة الــذي دعــا الفلســطينيين إلــى القبــول بقــرار   (2(
ــام 1965. ــع ع ــيم ربي التقس
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ــات  ــر مؤسس ــة تدمي ــت النتيج ــة )2000–2005(، فكان ــطينية الثاني ــة الفلس ــكرة الانتفاض ــد عس ــا بع أم
الســلطة الفلســطينية وفــوز حركــة حمــاس فــي انتخابــات 2006 فــي قطــاع غــزة، ومــن ثــم معركتهــا الدمويــة 
ضــد فتــح، والتــي انتهــت بالســيطرة التامــة علــى القطــاع وطــرد كــوادر فتــح إلــى الضفــة الغربيــة، كعربــون 
ــراع  ــم أن الص ــاس للعال ــت حم ــم«، فأثبت ــاد »فتحه ــن فس ــين م ــطينيين اليائس ــن الفلس ــم م ــاء لمنتخبيه وف

ــر الأرض.  ــداء وتحري ــع الأع ــراع م ــن الص ــرًا م ــم كثي ــدي أه العقائ
وأصبحــت الطريــق إلــى مشــروع حــل الدولتيــن مليئــة بالأشــواك والعوائــق، وبشــروط لا حصــر لهــا، فــي 
ــرائيل،  ــت إس ــام 1947. واغتبط ــه بع ــن مقارنت ــا لا يمك ــرائيل بم ــح إس ــل لصال ــار يمي ــوى ص ــزان ق ــل مي ظ
طالمــا أن مشــروع الدولــة الفلســطينية انتهــى إلــى دويلــة فتــح فــي الضفــة الغربيــة وإمــارة حمــاس فــي قطــاع 
غــزة. فــكان علــى إســرائيل أن تســاعد إمــارة حمــاس بمدهــا بأســباب الحيــاة، فــلا يمكــن قيــام دولة فلســطينية 
بوجــود ســلطة حمــاس فــي قطــاع غــزة، وهــو المطلــوب بالنســبة إلــى إســرائيل. كمــا حمــت إســرائيل فتــح 
ــت أي  ــزة تح ــة وغ ــة الغربي ــد الضف ــو ألا تتوح ــم ه ــة، فالمه ــة الغربي ــي الضف ــد ف ــاس المتزاي ــوذ حم ــن نف م
ــة  ــة الغربي ــرائيل الضف ــت« إس ــه، »غربل ــت ذات ــي الوق ــم. وف ــرد حل ــطينية مج ــة الفلس ــى الدول ــة، وتبق راي
بالمســتوطنات، وشــقت فيهــا طــرق التفافيــة للمســتوطنين الزاحفيــن فــي كل اتجــاه، والمعتمريــن لقلنســواتهم 
ــد  ــرائيل عن ــا إس ــد نقلته ــت ق ــدة، وكان ــتوطنات جدي ــا لمس ــكان فيه ــلا م ــزة ف ــا غ ــي، أم ــبي البابل ــذ الس من

انســحابها عــام 2005 إلــى محيــط القطــاع وســميت مســتوطنات غــلاف غــزة.  

طوفان الأقصى أم طوفان غزة؟

طرحــت عمليــة حمــاس الأخيــرة كثيــرًا مــن الأســئلة أو أعــادت طرحهــا بقــوة مــن دون إجابــات واضحــة: 
ــة  ــة والتنويري ــا التنموي ــا بالقضاي ــا علاقته ــا؟ وم ــل لواءه ــن يحم ــطينية؟ وم ــة الفلس ــير القضي ــن تس ــى أي إل
ــدة  ــر جدي ــق تفكي ــاليب وطرائ ــداع أس ــة لابت ــل أو إمكاني ــة أم ــل ثم ــة؟ وه ــانية المعلق ــة والإنس والديمقراطي
ــي  ــه« ف ــه و«مناضلي ــن أعدائ ــتهدف م ــطيني المس ــة الفلس ــا بقضي ــة وربطه ــا للمقاوم ــد تعريفن ــن أن تعي يمك
حريتــه وحياتــه؟ وخاتمــة الأســئلة تتمثــل بكيفيــة الســعي لبنــاء دولــة فلســطينية بالاســتناد إلــى مفاهيــم الحريــة 

ــرة عقباتهــا والمتاجريــن بهــا؟  ــة وحقــوق الإنســان، علــى كث والديمقراطي
لقــد وصلــت حركــة حمــاس إلــى أوج قدراتهــا التنظيميــة وقوتهــا العســكرية فــي عمليــة طوفــان الأقصــى، 
ــأن لا  ــي ذلــك التفــاؤل ب ــى مجــرد ذكــرى، ولا يعن ــزوال وتتحــول إل ــا بالاضمحــلال وال ومنهــا ســتبدأ غالبً
حــركات شــبيهة يمكــن أن تظهــر بعدهــا، فثمــة خــزان مــن الجهــل المقــدس والمظالــم التــي يمكــن أن تتفاعل 
ع مثــل هــذه الصدمــات  ــأن تُســرِّ ــر الملائمــة. ويبقــى الأمــل ب مــع بعضهــا لتحــدث مثــل هــذه الطفــرات غي
ــة طوفــان  ــد أصبــح حاجــة ماســة لشــعب فلســطين وشــعوب المنطقــة، مــع أن عملي ــاق وعــي جدي مــن انبث
الأقصــى قــد أطاحــت علاقــة التعايــش بيــن حمــاس وإســرائيل، وانفتحــت الاحتمــالات علــى اتســاعها مــن 
جديــد، وقــد تحولــت عمليــة طوفــان الأقصــى غيــر المحســوبة إلــى طوفــان شــرد أهــل غــزة وأذاقهــم صنــوف 

المــوت والعــذاب. 

صورة الواقع الفلسطيني والعربي بعد »طوفان الأقصى«

ــة الشــعبية مــن عمليــة طوفــان الأقصــى الحمســاوية، أفــادت اســتطلاعات الــرأي  حــول المواقــف العربي
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ــطينية  ــي الفلس ــرائيلي للأراض ــلال الإس ــتمرار الاحت ــو اس ــة ه ــبب للعملي ــم س ــام 2024 أن أه ــة ع ــي بداي ف
ــة()3). في  ــي المئ ــباب )24 ف ــم الأس ــي أه ــى كثان ــجد الأقص ــن المس ــاع ع ــاء الدف ــا ج ــة(، بينم ــي المئ )35 ف
هــذه الاســتطلاعات ثمــة أمــر لافــت هــو أن النســبة الأكــر مــن الذيــن يقولــون إن هــدف العمليــة هــو الدفــاع 
ــبة 5 في  ــل نس ــطن، مقاب ــن فلس ــاءت م ــة( ج ــة )79 في المئ ــا مشروع ــة( وإنَّه ــى )45 في المئ ــد الأق ــن المجس ع
المئــة قالــوا بعــدم شرعيتهــا)4)، الأمــر الــذي يعكــس ازديــاد شــعبية حمــاس وضعــف شــعبية الســلطة الفلســطينية 
حتــى في عقــر دارهــا )الضفــة الغربيــة(، وهــو أمــر لا يبــشر بالخــير، بالنظــر إلى أن نســبة مهمــة مــن الفلســطينين 
تقــف وراء حمــاس عســكريًا وعاطفيًــا ودينيًــا، وهــو عامــل لا يخــدم إنشــاء دولــة فلســطينية عــى أســس مقبولــة 
مــن الأطــراف كلهــا، إنــا إمــارة إســلامية لــن تقبــل إسرائيــل ولا العــالم بهــا؛ أي أن حــل القضيــة الفلســطينية 

)حــل الدولتــن( قــد تراجــع في هــذه المرحلــة.
وعبّــر 92 فــي المئــة مــن المســتجوبين العــرب عــن تضامنهــم مــع شــعب غــزة، وانخفضــت هــذه النســبة 
إلــى 69 فــي المئــة إذا أضفنــا التضامــن مــع حمــاس إلــى التضامــن مــع غــزة، وهــو مؤشــر جيــد نســبيًا لجهــة 
التفريــق بيــن تأييــد حمــاس وتأييــد شــعب غــزة)5). وأكــد 59 في المئــة مــن المســتجوبن العــرب أن الســلام مــع 
إسرائيــل غــير ممكــن بعــد الحــرب عــى غــزة، وأن مواقــف دول الغــرب كانــت ســيئة جــدًا )94 في المئــة(، مــع 
التركيــز عــى الــدور الــيّء للولايــات المتحــدة وفقــدان الثقــة بهــا، وأنَّهــا الأكثــر تهديــدًا للمنطقــة مــن إسرائيــل 
بنســبة الضعــف )51 في المئــة مقابــل 26 في المئــة(، بينــا تراجعــت إيــران إلى المرتبــة الثالثــة كخطــر يهــدد المنطقــة 
)7 في المئــة()6)، وعُــدّ موقفهــا، كــا الموقــف التركــي، إيجابيًــا بــرأي نصــف المســتجوبن تقريبًــا )48 في المئــة و47 

في المئــة عــى التــوالي()7). 
كمــا رفــض 89 فــي المئــة مــن المســتجوبين الاعتــراف بإســرائيل، وعــدّ 92 فــي المئــة منهــم أن القضيــة 
الفلســطينية هــي قضيــة العــرب جميعهــم، وجــاءت النســبة الأقــل حــول هــذا الأمــر مــن فلســطين )67 فــي 
المئــة()8)، فكيــف نفهــم ذلــك، أو كيــف يكــون العــرب فلســطينين أكثــر مــن الفلســطينين أنفســهم؟ هــذا غــير 
منطقــي بالطبــع، ويعكــس عواطــف شــعبية لا تقــدم شــيئًا للقضيــة وينظــر إليهــا الفلســطينيون أنفســهم بعــن 

الريبــة، وهــي إشــارة مهمــة إلى ضرورة أن نــدع الفلســطينين »يقلعــون شــوكهم بأيديهــم«.  
مــن الواقــع العربــي أيضًــا، ولمعرفــة طبيعــة ردات فعــل الأوســاط الأكاديميــة التــي مــن المفترض أنهــا تُنتج 
الفكــر والمعرفــة، ســنأخذ عينــة هــي مجموعــة مــن المقــالات المنشــورة لـــ 42 باحثًــا وأكاديميًــا فــي ملــف 
ــي أعــدت  ــة الت ــة اللبناني ــاس( )9). تقــول الباحث ــة )إين ــة لدراســة المجتمعــات العربي ــه الشــبكة الدولي أصدرت
الملــف، ماريــز يونــس، إن المقــالات/ أو وجهــات نظــر الباحثــن هــؤلاء، تُعــدّ نقلــةً نوعيــة مــن »نقــد العقــل 

ــز  ــي، المرك ــام العرب ــرأي الع ــاس ال ــج قي ــزة 2024«، برنام ــى غ ــرب عل ــو الح ــام نح ــرأي الع ــات ال »اتجاه  (3(
العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، )كانــون الثانــي/ ينايــر 2024(، ص 9.

المرجع نفسه، ص 11-10.  (4(
المرجع نفسه، ص 13.  (5(

يشير ذلك إلى تراجع الصراع السني–الشيعي في المنطقة وتموضعه من جديد بين العرب والغرب.  (6(
المرجع نفسه، ص 17-15، 22.  (7(

المرجع نفسه، ص 24، 27.  (8(
ــات  ــة المجتمع ــة لدراس ــبكة الدولي ــورات الش ــوم«، منش ــانية الي ــم الإنس ــؤال القي ــزة وس ــى غ ــرب عل »الح  (9(

.)2024 )بيــروت،  )إينــاس(،  العربيــة 
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العــربي والــتراث الدينــي بعــد حــرب 1967، إلى نقــد العقــل الحديــث بوصفــه مفلسًــا ومهيمنًــا ومثقوبًــا«)10)، 
ــربي  ــع الع ــرره في الواق ــورات ت ــع تط ــد م ــول في النق ــذا التح ــق ه ــل يتطاب ــل، أو ه ــك بالفع ــر كذل ــل الأم فه

الراهــن؟  
فــي مقالتــه فــي الملــف المذكــور، على ســبيل المثــال، يقول ســاري حنفــي، مديــر مركــز الدراســات العربية 
والشــرق أوســطية فــي الجامعــة الأميركيــة فــي فلســطين، إنــه »لكــي يفكــر المــرء فــي الحــرب الفلســطينية – 
الإســرائيلية، ينبغــي أن يســتخدم المقيــاس نفســه لإدانــة أي هجــوم لا يميــز بيــن المدنييــن والمقاتليــن بغــض 
النظــر عــن الســياق«، وإن »الحــرب وحدهــا غيــر قــادرة علــى اســتعادة الحقــوق الفلســطينية العادلــة«)11). إنــه 
قــول شــجاع لفلســطيني في مواجهــة رأي عــام معظمــه مســتثار عاطفيًــا، وهــي المقالــة الوحيــدة التــي تدعــو إلى 
تحييــد المدنيــن عــن أي فعــل عنفــي، فهــو بذلــك يديــن هجــوم حمــاس بصــورة غــير مبــاشرة، لكنــه يُعــدّ أن هــذه 
ــا أكــر، ولا ينــوه الكاتــب إلى دور المقاومــة الســلمية والإخفــاق في تبنيهــا  العمليــة تجعــل الاحتــلال يدفــع ثمنً

كسياســة ثابتــة أو رديفــة عــى الأقــل.  
ــوار  ــة للح ــات الدولي ــدى العلاق ــس منت ــب، رئي ــرحبيل الغري ــر، ش ــطيني آخ ــب فلس ــتعرض كات ويس
ــراء  ــراح إج ــم اقت ــا، ويدع ــردود عليه ــزة وال ــاع غ ــة لقط ــية المقترح ــول السياس ــزة، الحل ــي غ ــات ف والسياس
انتخابــات فلســطينية تفضــي إلــى حكومــة جديــدة يمكنهــا أن تديــر الوضــع فــي غــزة)12)، بمعنــى إلغــاء مفاعيل 
فــوز حمــاس في انتخابــات غــزة 2006 ونتائجهــا الحاليــة. وتتحــدث كاتبــة فلســطينية في الملــف، إصــلاح جــاد، 
ــن ضرورة  ــا« وع ــى منطقتن ــس ع ــيركا للتجس ــا »إذن أم ــل، كونَّه ــر بإسرائي ــق الأم ــير إن تعل ــن ازدواج المعاي ع
معاقبــة إسرائيــل)13). ولا بــد مــن التســاؤل هنــا حــول ماهيــة المواقــع والقــدرات التــي تتجســس عليهــا أمــيركا 

ــا!  أو إسرائيــل عندن
أمــا الكتــاب والأكاديميــون الآخــرون المشــاركون فــي الملــف فقــد كــرروا عبــارات »شــعبية« حــول انحياز 
الغــرب الديمقراطــي لإســرائيل، مثــل الأكاديمــي الفلســطيني أباهــر الســقا)14)، الــذي يضــع كلمــة الديمقراطية 
بــن مزدوجتــن وكأنَّهــا لعنــة، ويريــد للغــرب، في الوقــت نفســه، أن ينحــاز لقضيتــه، أو كأن الديمقراطيــة يمكــن 
أن تُُختــر بموقــف خارجــي لهــذه الدولــة أو تلــك، مــع أن المواقــف الغربيــة انتقــدت اليمــن الإسرائيــي فــور 
ــف وحشــية الهجــوم عــى غــزة. ولا يتطــرق الكاتــب إلى الواقــع المحــي والعــربي، الواقــع الــذي يجعــل مــن  تكشُّ
ديمقراطيــة الغــرب، وحتــى ديمقراطيــة إسرائيــل المنقوصــة، »نجمــة« نحلــم أن نطالهــا. كــا لا يشــير الكاتــب، 

المرجع نفسه، ص 7.  (10(
ســاري حنفــي، »مــن الإبــادة المكانيــة إلــى الإبــادة الجامعيــة«، فــي ملــف: الحــرب علــى غــزة وســؤال القيــم   (11(
الإنســانية اليــوم، منشــورات الشــبكة الدولية لدراســة المجتمعــات العربية )إينــاس(، )بيــروت، 2024(، ص 9.

شــرحبيل غريــب، »غــزة ومــا حولهــا بعــد 7 أكتوبــر، طوفــان الأقصــى وســؤال اليــوم التالــي لوقــف الحــرب   (12(
فــي قطــاع غــزة«، فــي ملــف: الحــرب علــى غــزة وســؤال القيــم الإنســانية اليــوم، منشــورات الشــبكة الدوليــة 

ــروت، 2024(، ص 46 - 49. ــاس(، )بي ــة )إين ــات العربي ــة المجتمع لدراس
ــة«، فــي ملــف: الحــرب  ــن الدولي ــق القواني ــراءة وتطبي ــر فــي ق ــة المعايي ــي ازدواجي ــراءة ف إصــلاح جــاد، »ق  (13(
علــى غــزة وســؤال القيــم الإنســانية اليــوم، منشــورات الشــبكة الدوليــة لدراســة المجتمعــات العربيــة )إيناس(، 

)بيــروت، 2024(، ص 31- 32.
ــف:  ــي مل ــة«، ف ــة الأخلاقي ــت المنظوم ــزة 2023: تهاف ــى غ ــة عل ــادة الجماعي ــرب الإب ــقا، »ح ــر الس أباه  (14(
الحــرب علــى غــزة وســؤال القيــم الإنســانية اليــوم، منشــورات الشــبكة الدوليــة لدراســة المجتمعــات العربيــة 

)إينــاس(، )بيــروت، 2024(، ص 27. 
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ــيرة  ــزة الأخ ــاع غ ــكان قط ــاة س ــاس في مأس ــد، إلى دور حم ــن بعي ــب ولا م ــن قري ــف لا م ــاب المل ــي كت ولا باق
ــة كــا يفــترض بأكاديمــي أن  أو اختصــار المقاومــة بهــا وبطريقتهــا، ولا إلى جــدوى هــذه المقاومــة بعــن تحليلي
يفعــل، فضــلًا عــن عــدم وضــوح مــشروع حمــاس وارتباطاتهــا الخارجيــة غــير الملائمــة لإحــداث تراكــم يمكــن 

البنــاء عليــه وطنيًــا، فهــي لا تُختلــف، في العمــق، عــن تنظيــم الإخــوان المســلمن الــذي ولــدت مــن رحمــه. 
أمــا الكتــاب العــرب فــي الملــف، فــلا تختلــف مقالاتهــم مــن حيــث فقرهــا المعرفــي والتحليلــي. كمــا 
ــليم  ــدم التس ــى »ع ــار، إل ــس المن ــة تون ــي جامع ــاع ف ــم الاجتم ــتاذ عل ــزي، أس ــن بوعزي ــوة محس ــي دع ف
ــل  ــم أخــرى مــن قبي ــم الإنســانية ومفاهي ــي للقي ــى الغرب ــي حــول المعن ــم أنتجهــا الفكــر الغرب ــم وقي بمفاهي
العولمــة والحداثــة والقيــم الإنســانية« فــي ضــوء أحــداث غــزة الأخيــرة، وعَــدّ الكاتــب أن »لا إنســانية للقيــم 
الإنســانية«)15). وعــى الرغــم مــن كثــيٍر مــن خيبــات الأمــل التــي يمكــن أن تدفــع لمثــل هــذا القــول، فــإن اتهــام 
القيــم الغربيــة باللاإنســانية، وهــي التــي أضحــت عالميــة، ليــس بــذي فائــدة، مــا دامــت لا توجــد منظومــة بديلة 

وشــاملة يمكــن أن تحــل محلهــا.
ولا يختلــف الأكاديمــي الجزائــري عنصــر العياشــي عــن زملائــه بتكــرار مقولــة الانحيــاز الغربــي 
لإســرائيل)16). كذلــك يفعــل عــي الموســوي مــن لبنــان، والــذي تميــز عــن زملائــه بتأييــد حــل الدولــة الواحــدة 
ــل  ــن أج ــادئ م ــح لا المب ــاس المصال ــى أس ــيرها ع ــاف وتفس ــة والإنص ــة والعدال ــة المواطن ــة، دول الديمقراطي
ــاتية  ــة مؤسس ــود عنري ــن وج ــازي ع ــحر حج ــه س ــت مواطنت ــا تحدث ــد)17). في ــط جدي ــش في شرق أوس العي
وازدواجيــة معايــير في الأمــم المتحــدة مــن حيــث تشريــع عنــف وإدانــة آخــر)18). ولا تقــدم المقــالات الأخــرى 
ــو إلى الخجــل.  ــة بصــورة تدع ــوات الأكاديمي ــذه الأص ــر المعــرفي له ــد الفق ــكار ملموســة، لكنهــا تؤك ــا أف أيضً
خلاصــة القــول، للأســف، أن المقــالات الموجــودة في الملــف لا ترقــى إلى أهميــة الحــدث وحجــم المســؤوليات، 

ــن. ــر وموظف ــاب تقاري ــرب إلى كت ــا أق وكتابه

ردات فعل دولية وعربية ومحلية

كانــت عمليــة حمــاس بمنزلــة الصدمــة للــرأي العــام الغربــي، وانعكــس ذلــك فــي وســائل الإعــلام تضامنـًـا 
واســعًا مــع الإســرائيليين فــي الأيــام الأولــى بعــد العمليــة، لا بــل إن بعــض وســائل الإعــلام انســاقت وراء 
ــرائيليين،  ــال إس ــرؤوس أطف ــاس ل ــع حم ــاء قط ــي ادع ــا ف ــا، كم ــت عنه ــم تراجع ــرائيلية ث ــات الإس المبالغ

ــم  ــؤال القي ــزة وس ــى غ ــرب عل ــف: الح ــي مل ــانية«، ف ــم الإنس ــم القي ــزة ووه ــر غ ــزي، »عب ــن بوعزي محس  (15(
الإنســانية اليــوم، منشــورات الشــبكة الدوليــة لدراســة المجتمعــات العربيــة )إينــاس(، )بيــروت، 2024(، ص 

.20  - 19
ــة  ــات الأكاديمي ــى الحري ــق عب ــزة: التضيي ــاة غ ــام مأس ــي أم ــي والدول ــام العرب ــرأي الع ــي، »ال ــر العياش عنص  (16(
ــبكة  ــورات الش ــوم، منش ــانية الي ــم الإنس ــؤال القي ــزة وس ــى غ ــرب عل ــف: الح ــي مل ــة«، ف ــرة الحقيق ومحاص

ــروت، 2024(، ص 36-33، 39. ــاس(، )بي ــة )إين ــات العربي ــة المجتمع ــة لدراس الدولي
ــة فــي غــزة – فلســطين«، فــي ملــف: الحــرب علــى غــزة  ــادة جماعي علــي الموســوي، »إنــي أشــهد علــى إب  (17(
وســؤال القيــم الإنســانية اليــوم، منشــورات الشــبكة الدوليــة لدراســة المجتمعــات العربيــة )إينــاس(، )بيــروت، 

.43 2024(، ص 
ســحر حجــازي، »حــرب غــزة... أكذوبــة القيــم العالميــة والعنصريــة المؤسســاتية«، فــي ملــف: الحــرب علــى   (18(
ــاس(،  ــة )إين ــات العربي ــة المجتمع ــة لدراس ــبكة الدولي ــورات الش ــوم، منش ــانية الي ــم الإنس ــؤال القي ــزة وس غ

)بيــروت، 2024(، ص 54-53. 
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ــدو أن  ــذار)19). ويب ــى الاعت ــض إل ــت الأبي ــم البي ــق باس ــر الناط ــا اضط ــدن، م ــس باي ــذي ردده الرئي ــر ال الأم
عمليــة حمــاس، بالنســبة إلى الغــرب، أعــادت ذكــرى هجــوم منظمــة القاعــدة في الولايــات المتحــدة، 11 أيلــول/ 
ــا عــى الرغــم مــن وجــود بعــد التقاطعــات. ولم تلبــث أن  ســبتمر 2001، ولــو أن المقارنــة هنــا لا تصــح تمامً
تزايــدت الانتقــادات الغربيــة للإسرائيليــن بســبب حجــم التدمــير وأعــداد الضحايــا مــن المدنيــن، مــع التأكيــد 

عــى حــق إسرائيــل بالدفــاع عــن نفســها، ربــا مــن منطلــق أن »البــادئ أظلــم« والرغبــة في تصفيــة حمــاس. 
ــاة  ــه قن ــي مقدمت ــعبوية، وف ــة الش ــة لممارس ــاس ملائم ــة حم ــت عملي ــي كان ــلام العرب ــى الإع ــبة إل وبالنس
الجزيــرة الرائــدة فــي هــذا المجــال والأكثــر انتشــارًا، فهــي لســان حــال الجماهيــر العربيــة بالفعــل، بمعنــى 
تغليــب العواطــف علــى العقــل وممارســة التحريــض والبعــد عــن محاولــة الارتقــاء بالــرأي. ولا حاجــة بنــا 
إلــى الحديــث عــن إعــلام الــدول المحكومــة بأنظمــة تســلطية، والتــي تتباكــى علــى شــعب غــزة ولا تأخــذ 

حيــاة شــعوبها فــي الحســبان.
أمــا حمــاس فقــد نشــرت فــي 20 كانــون الثانــي/ ينايــر وثيقــة موجهــة إلــى الــرأي العــام العالمــي بعنــوان 
ــم،  ــي الظل ــق وراف ــاصري الح ــالم من ــرار الع ــا: »إلى أح ــاء فيه ــى؟«، وج ــان الأق ــاذا طوف ــا.. لم ــذه روايتن »ه
والمدافعــن عــن الحريــة والعدالــة وكرامــة الإنســان، في كل مــكان«)20). وبعــد اســتعراض المظــالم التــي تعــرض 
لهــا الشــعب الفلســطيني، تســاءلت الوثيقــة: مــاذا كان يتوقــع العــالم مــن شــعبنا أن يفعــل)21)؟ في هــذا التســاؤل 
يكمــن لــبّ المشــكلة، فالحديــث عــن الشــعب أنــه »شــعبنا« هــو احتــكار وســلب لإرادة الشــعب الفلســطيني، 
ــينيات  ــي في خمس ــرر الوطن ــركات التح ــن في ح ــات العروبي ــر بخطاب ــا يذك ــاس، م ــعبية حم ــت ش ــا كان مه
ــركات  ــا، ح ــبب إخفاقه ــتجلبت، بس ــكرية اس ــات عس ــت إلى دكتاتوري ــي انته ــاضي، والت ــرن الم ــتينيات الق وس

ــدًا بأســاليبها المنافيــة لــروح العــر.      الإســلام الســياسي هــذه لتزيــد الأمــور تعقي
فــي هــذه الوثيقــة، تحمــل حمــاس العالــم »المتقاعــس« مــا نتــج مــن هجومهــا علــى مســتوطنات غــلاف 
غــزة، وأن عمليتهــا جــاءت بطلــب وأمــر مــن الشــعب الفلســطيني: »هــل كان المطلــوب مــن شــعبنا أن يواصــل 
الانتظــار والرهــان علــى الأمــم المتحــدة ومؤسســاتها العاجــزة، أم أن الــردَّ الطبيعــي علــى تلــك الممارســات 
ــا لعمليتهــا تبــدأ مــن  ــادرة شــعبنا للدفــاع عــن أرضــه وحقوقــه ومقدســاته«)22). وتضــع حمــاس أهدافً هــو مب
ــة  ــة الدول ــطينية... إلى إقام ــة الفلس ــة القضي ــتهدف تصفي ــة تس ــات إسرائيلي ــن مخطط ــاك م ــا يح ــة م »مواجه
الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس«)23). وبعيــدًا مــن هــذه »العنتريــات« الثوريــة، فــإن مــا حققتــه حمــاس 
ــن  ــع اليم ــل م ــن والتكاف ــزة، بالتضام ــاع غ ــاق في قط ــعي النط ــير واس ــل وتدم ــبب بقت ــو التس ــى الآن ه حت
الإسرائيــي، فيــا بقــي المســجد الأقــى شــامخاً في مكانــه، ولم ينــل الشــعب الفلســطيني )شــعب حمــاس( غــير 
المــوت والتــشرد والــذل، وانتظــار أن يتكفــل أعــداء حمــاس، دول الغــرب، بتأمــن أبســط الاحتياجــات التــي 

تســاعده، مــرة أخــرى، عــى البقــاء.

(19) https://n9clr0rek
»هــذه روايتنــا.. لمــاذا طوفــان الأقصــى؟«، المكتــب الإعلامــي، حركــة المقاومــة الإســلامية – حمــاس، )20   (20(

ــر 2024(، ص 1. ــي/ يناي ــون الثان كان
المرجع نفسه، ص 5.  (21(
المرجع نفسه، ص 6.  (22(
المرجع نفسه، ص 6.  (23(

https://n9clr0rek
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كمــا نوهــت حمــاس فــي الوثيقــة المذكــورة إلــى الفوضــى التــي حدثــت فــي أثنــاء عمليــة طوفــان الأقصى، 
وكأنهــا تعتــذر عــن بعــض الممارســات التــي لا يمكــن إنكارهــا، كاعتقــال المســنين)24)، وفنــدت مــا قيــل عــن 
ــة ترفــات  ــة مثــل قطــع الــرؤوس والاغتصــاب. في الواقــع، لا يمكــن مقارن ارتــكاب حمــاس لأفعــال جرمي
ف نفســها بأنَّهــا حركــة مقاومــة  ــل القاعــدة وداعــش، فهــي تعــرِّ حمــاس المنضبطــة نســبيًا بأفعــال منظــات مث
وطنيــة تتموضــع في صــف الإســلام المعتــدل وليســت ضــد اليهــود كديــن)25). ولكــن مــاذا حــول بنــاء مدينــة 

تحــت الأرض لتحتمــي بهــا وتــترك لإسرائيــل أن تزلــزل منــازل الفلســطينين بمــن وبــا فيهــا فوقهــا؟ 
فــي الواقــع، لا تعتــرف حمــاس بشــرعية الأمــم المتحــدة إلا كخطــاب موجــه إلــى الــرأي العــام العالمــي، 
ولا بحــل الدولتيــن إلا بطريقتهــا، وتحلــم بتحريــر فلســطين مــن البحــر إلــى النهــر، لأن ذلــك، ببســاطة، يتفــق 
وإســلامها السياســي، مهمــا ادعــت، وهــي مســتعدة للتضحيــة بالشــعب مــن أجــل القضيــة. ومثــل الإســلاميين 
ــع كل رأي  ــة، وتقم ــاء الديمقراطي ــل إلغ ــن أج ــات م ــاس الانتخاب ــتخدم حم ــن، تس ــر الديمقراطيي ــم، غي كله
يخالفهــا أو يعتــرض علــى طريقتهــا فــي المقاومــة. وبالتأكيــد لــم تفكــر حمــاس، كأي إمــارة إســلامية، فــي 

إعــادة الانتخابــات الوحيــدة )النزيهــة( التــي حملتهــا إلــى الســلطة عــام 2006. 
وكانــت قــد قامــت تظاهــرات عــدة فــي غــزة احتجاجًــا علــى الأوضــاع المعيشــية وقمعتهــا حمــاس، ومنهــا 
مــا حــدث فــي شــهري تمــوز/ يوليــو وآب أغســطس 2023، ومــن أهــم أســبابها تحويــل أمــوال المســاعدات 
لبنــاء الأنفــاق وشــراء الأســلحة وتصنيعهــا)26). ولإســكات هــذه الأصــوات، تقــوم حمــاس ببعــض العمليــات 
ضــد إسرائيــل مــن حــن لآخــر، لكــن عمليــة 7 تشريــن الأول/ أكتوبــر المــاضي أخطــأت الحســابات بخصــوص 

عــدم تقديــر حجــم الــرد المتوقــع مــن اليمــن الإسرائيــي. 
وتمثلــت ردات فعــل حركــة فتــح ودولتهــا بالحديــث عــن الحــق في مقاومــة الاحتــلال، ويغمــزون إلى حمــاس 
التــي تقــاوم عوضًــا عنهــم، وبــا أصبــح بالنســبة إليهــم مجــرد ذكــرى وهــم يتثاءبــون في مكاتبهــم. ومــع ذلــك، 
ــتفيد  ــة ويس ــن القضي ــم ع ــعبهم« تُخليه ــتنكر »ش ــلا يس ــن، لئ ــا مكره ــاس ومقاومته ــن حم ــون ع ــم يدافع فه
ــير  ــا بعــض الأصــوات الريحــة في التعب العــدو مــن تريحاتهــم إن وقفــوا ضدهــا. ومــع ذلــك، تُخــرج أحيانً
عــن الموقــف الحقيقــي للفتحاويــن مــن حمــاس، كــا في التريــح الــذي أدلى بــه عضــو المجلــس الاستشــاري 
لحركــة فتــح أســامة العــي، لتُتهَــم حمــاس مبــاشرة بأنَّهــا مدعومــة مــن إيــران وإسرائيــل معًــا، وأنَّهــا لــن تــترك 
غــزة إلا مجــرة، وبــأن شــعوب العــالم تتظاهــر دعــاً للشــعب الفلســطيني وليــس دعــاً لحــاس)27). وهــذا صحيح 
عــى مســتوى العــالم، لكــن في العــالم العــربي، وحتــى في الأراضي الفلســطينية، لا يصــح ذلــك إلا جزئيًــا، فــا زال 

كثــيرون يدعمــون حمــاس بالفعــل. 

تحرير الأرض أم تحرير الإنسان؟

ولنــا أن نتســاءل بعــد هــذا الإخفاق الإســتراتيجي كلــه إن كان تحريــر الأرض هدفًا بحــد ذاتــه، أم أن مصلحة 
ــركات  ــن ح ــر الأرض، م ــة تحري ــن بأولوي ــاس؟ إن القائلي ــي الأس ــه ه ــا وحريت ــش عليه ــذي يعي ــان ال الإنس

)24)   المرجع نفسه، ص 8.
)25)   المرجع نفسه، ص 13.

(26)  https://2u.pw/lqLVU9u and https://2u.pw/XL8gFY7
)27(  https://2u.pw/e2cCMax

https://2u.pw/lqLVU9u
https://2u.pw/XL8gFY7
https://2u.pw/e2cCMax
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مقاومــة وأنظمــة تســلطية، أخفقــوا فــي تحريــر الاثنيــن معًــا. ومــن شــبه المؤكــد أن فلســطينيي 1948م الذيــن 
يعيشــون تحــت الحكــم الإســرائيلي لــن ينتقلــوا للعيــش لا تحــت حكــم حمــاس ولا حتــى فتــح، علــى الرغــم 
مــن التمييــز الــذي يُمــارس بحقهــم، وهــم يــرون كيــف يفــرُّ ســكان البلــدان العربيــة الثوريــة، التــي رفعــت 
ــد  ــر. ق ــوت والفق ــن الم ــا م ــبيلًا، وهربً ــك س ــى ذل ــتطاعوا إل ــا اس ــم م ــن بلدانه ــطين، م ــر فلس ــعار تحري ش
ــا يمكــن تحقيــق باقــي الأهــداف، بمــا فــي ذلــك  ــر الأرض هــو الهــدف الأول، ولاحقً يقــول قائــل إن تحري
تأميــن ســبل الحيــاة وتوفيــر العدالــة والحريــة وحكــم القانــون. حســن، ربمــا، ولكــن متــى وكيــف وهــل ثمــة 
مقدمــات تشــي بذلــك؟ وهــل وضــع البلــدان العربيــة التــي تحــررت مــن الاســتعمار صــار أفضــل، أو عــدد 

الضحايــا وحجــم النهــب هــل صــار أقــل فــي ظــل حكامهــا »الوطنييــن« المياميــن؟ 
مــا ســبق يقودنــا إلــى البحــث عــن المشــكلة فــي مــكان آخــر، عــن إعــادة ربــط القضيــة بحيــاة ومصلحــة 
الإنســان، الفلســطيني فــي هــذه الحالــة، وبمــا يخــدم احتياجاتــه الماديــة والروحيــة. مــن هنــا يمكــن الحكــم 
علــى الأحــداث ذات الصلــة، وإن كانــت هــذه العمليــة )طوفــان الأقصــى( تخــدم مصلحة الشــعب الفلســطيني 
أم لا، مــن دون أن نهمــل طبيعــة ردات الفعــل الإســرائيلية التــي وصلــت إلــى حــد حرمــان ســكان غــزة مــن أي 
حمايــة، واســتغلال التعاطــف الدولــي الأولــي مــع إســرائيل للإمعــان بالتدميــر والقتــل، ومــن دون نســيان دور 

حمــاس فــي ذلــك.
وللتذكيــر أيضًــا، فــإن العالــم لــم يخــرج مــن عصــر الوحشــية إلا مؤخــرًا، وبعــد أن صــار الاهتمــام بحيــاة 
ــة،  ــدول الديمقراطي ــي ال ــات ف ــذه الحكوم ــزاب وتنف ــج الأح ــه برام ــس علي ــا تتناف ــو م ــعادته ه ــان وس الإنس
والتــي يُحاســب زعماؤهــا علــى تقصيرهــم فــي هــذا المجــال قبــل كل شــيء، ولــو كان ذلــك علــى حســاب 
الشــعوب الأخــرى للأســف، والتــي لا ســبيل أمامهــا إلا تقليــد الأعــداء فــي تعاملهــم مــع شــعوبهم واحترامها، 

عوضًــا عــن المغامــرات العقائديــة التــي تســتخدم النــاس كأكبــاش فــداء. 
تنطلــق حمــاس كتنظيــم عقائــدي مــن قاعــدة رخــص الإنســان مقابــل القضيــة، ومــن أنانيــة البحــث عــن 
مكاســب لســلطتها علــى حســاب الــدم الفلســطيني الــذي تُــرك ليُهــدر علــى أيــدي الأعــداء، بعــد أن جعلــت 
ــون  ــم ويتصرف ــدون أعصابه ــرائيليين يفق ــزة الإس ــلاف غ ــتوطنات غ ــاوي لمس ــراق الحمس ــة الاخت صدم
ــط. فالأراضــي التــي هاجمتهــا حمــاس هــي أراضٍ إســرائيلية حســب قــرار الأمــم المتحــدة  مــن دون ضواب
للتقســيم عــام 1947، وليســت مكانًــا لتقــوم حمــاس بعملياتهــا فيــه بحســب الشــرعية الدوليــة التــي تســتنجد 
ــن الإســرائيليين. والأهــم مــن ذلــك  بهــا حمــاس فــي وثيقتهــا ســابقة الذكــر، فضــلًا عــن التعــرض للمدنيي
كلــه هــو تــرك أكثــر مــن مليونــي فلســطيني يتعرضــون للقصــف الإســرائيلي الوحشــي، بينمــا انســحب عناصــر 

حمــاس مــع غنائمهــم مــن الأســرى إلــى أنفاقهــم المحصنــة. 
ومــع أنــه مــن المرجــح إطاحــة حمــاس هــذه المــرة، فإنهــا تكــون قــد نفــذت مــا تريــده إســرائيل سياســيًا 
وعســكريًا، وســاهمت فــي إعطــاء إيــران مزيــدًا مــن المكاســب، بمــا فــي ذلــك اســتغلال المعانــاة الفلســطينية 
مــن أجــل اســتكمال مشــروعها فــي الهيمنــة علــى المنطقــة، ووفــرت للأنظمــة »المقاومــة«، التــي تعيــش علــى 
المصائــب والكــوارث والمحــن، مزيــدًا مــن المبــررات لتتباكــى علــى الشــعب الفلســطيني الــذي يدفــع الثمــن 

مــن دمائــه وأرزاقــه فــي قطــاع غــزة.
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ــا،  ــة به ــوق والمطالب ــة الحق ــا لخدم ــن تبنيه ــي يمك ــلمية الت ــائل الس ــددت الوس ــي، تع ــر الحال ــي العص ف
والتــي يمكــن أن تتراكــم لتحــدث تأثيــرًا نوعيًــا وأكثــر ديمومــة، بمســاعدة وســائل التواصــل الحديثــة. تضمــن 
ــلحة  ــة المس ــلاف المقاوم ــا، بخ ــتقبل أيضً ــي المس ــا ف ــاة واحترامه ــى الحي ــة عل ــلمية المحافظ ــة الس المقاوم
التــي تتعــود اســترخاص الأرواح، فتســتمر فــي نهجهــا هــذا حتــى بعــد فــوز مناضليهــا. ينطبــق ذلــك علــى 
النضــال مــن أجــل حقــوق الفلســطينيين، وخاصــة بعــد الفشــل فــي تحقيــق أي مكاســب مهمــة عــن طريــق 
العنــف الــذي يحتمــي بالمقــدس المتعالــي علــى مصالــح النــاس الملموســة وأهمهــا احتــرام حــق الحيــاة. 
ــرائيلي، إلا  ــطيني – الإس ــراع الفلس ــتقبل الص ــى مس ــرة عل ــلامية خط ــة الإس ــاليب المقاوم ــدّ أس ــا تُع ــن هن م
إذا تنبــه الأصدقــاء والأعــداء إلــى الخطــر المحــدق بالجميــع وســارعوا إلــى التوصــل إلــى حلــول وســطية 

ملائمــة. 
ــلامية،  ــة الإس ــى المقاوم ــطينية، إل ــر الفلس ــة التحري ــةً بمنظم ــة، ممثل ــة الوطني ــن المقاوم ــال م وكان الانتق
ممثلــة بحمــاس والجهــاد الإســلامي، قــد منــح هــذه الأخيــرة ميــزات أكبــر، كوفــرة التمويــل والاتــكاء علــى 
ــا  ــق أهدافه ــتخدمته لتحقي ــعبي اس ــم ش ــى دع ــلامية عل ــة الإس ــت المقاوم ــك، حصل ــل ذل ــدس. مقاب المق
الخاصــة وأهــداف حلفائهــا، ولكــن ليــس ثمــة إحصــاءات دقيقــة وموثوقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا لمعرفــة 

مــدى شــعبية المقاومــة الإســلامية، كمــا فــي أي مجتمــع تحكمــه ســلطة مســتبدة.
ــي  ــخ الت ــرب الصواري ــن ح ــزء م ــي ج ــس، ه ــلاح رئي ــاس، كس ــنها حم ــي تش ــخ الت ــرب الصواري إن ح
تعتمدهــا الأنظمــة التســلطية، مــن كوريــا الشــمالية إلــى إيــران، وهــي اســتعراضات وممارســات خطــرة علــى 
الســلم العالمــي، وتتســبب بحــروب تجلــب الدمــار والمــوت لشــعوبها وغيرهــا مــن الشــعوب. كمــا أن هــذه 
الحــرب بــلا أفــق سياســي عقلانــي وتزيــد الأعــداء قــوةً، بمــا تحــرض عليــه مــن إعــداد لوســائل دفاعيــة أكثــر 

تطــورًا. 
ــر مــن عشــرة آلاف رأس  ــا وهــو يمتلــك أكث ــا واقتصاديً ــزم الاتحــاد الســوفياتي سياســيًا واجتماعيً لقــد هُ
ــر،  ــى آخ ــت إل ــن وق ــة م ــا النووي ــا وقنابله ــا بصواريخه ــدد جيرانه ــي ته ــمالية، الت ــا الش ــووي، وإن كوري ن
تجتاحهــا المجاعــة بصــورة دوريــة، ويتلقــى شــعبها المســاعدات مــن جارتهــا الجنوبيــة التــي أصبــح ســكانها 
فــي عصــر آخــر مقارنــة بأهلهــم فــي الشــمال! كمــا تصــرف إيــران قدراتهــا ومواردهــا المهمــة علــى التوســع 
الخارجــي لبنــاء أمجــاد إمبراطوريــة ستُكسَــر فــي اللحظــة التــي يقــرر فيهــا أعداؤهــا تقويضهــا، ومــن خــلال 
أذرعهــا الضاربــة تجــر إيــران المنطقــة إلــى مزيــد مــن التدميــر والمــوت، مســتغلة عدالــة القضيــة الفلســطينية 

ومســتثمرة فــي الفصائــل المســلحة المؤتمــرة بأمرهــا.
لا يمكــن أن تحــرر العقائــد الدينيــة أو الدنيويــة شــعبًا فــي العصــر الحديــث، وهــي تخرجــه مــن عبوديــة 
لتدخلــه فــي عبوديــة أخــرى، فقــد وُجــدت العقيــدة ليخدمهــا الإنســان لا لتخدمــه، وبخاصــة إن كانــت تأخــذ 
صفــة القداســة ويعتقــد رافعــو راياتهــا أنهــم وكلاء اللــه علــى الأرض، ومنهــم مدعــو الدفــاع عــن الأقصــى، 

الذيــن لا ترتجــف لهــم شــعرة وهــم يحصــون عــدد الضحايــا كمجــرد أرقــام وشــهداء. 
ــة  ــم حري ــا ومنحه ــاة مواطنيه ــا لحي ــن دون احترامه ــا م ــات كله ــذه النجاح ــق ه ــرائيل لتحق ــت إس ــا كان م
التعبيــر والــرأي ليكونــوا أحــرارًا فــي انتقادهــا. مــن هنــا تنبــع الوطنيــة لا مــن التبعيــة والرعويــة التــي تقــود 
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إلــى حشــد النــاس كالعبيــد وجرهــم نحــو المــوت مســلوبي الإرادة. وبســبب عجزهــا عــن تحقيــق الســلام 
ــة فــي الداخــل والتنافــس المنتــج مــع الخــارج، تلجــأ الأنظمــة التســلطية وامتداداتهــا »المقاوِمــة«  والطمأنين

إلــى إعــداد وســائل العنــف وممارســته، كأقصــر طريــق إلــى الجحيــم.
ــا فــي الصــراع مــع إســرائيل، ولا مــن تجــارب الشــعوب الأخــرى  ومــن المدهــش ألاَّ نتعلــم مــن تاريخن
ــاف  ــم واكتش ــاون معه ــى التع ــت إل ــا، أو تحول ــى أعدائه ــت عل ــها وتفوق ــت نفس ــادت فبن ــت وع ــي هُزمَ الت
ــترخاص  ــداء واس ــة الع ــن سياس ــا ع ــة، عوضً ــورة ملموس ــرًا وبص ــدم كثي ــن أن تق ــي يمك ــراكة الت ــد الش فوائ
ــر ومــا  ــا طريقــة التفكي الأرواح. فقــد يتحــول الأعــداء إلــى أصدقــاء فــي غمضــةٍ مــن عيــن التاريــخ إن غيرن
ــرار  ــاذ الق ــة اتخ ــن لحظ ــدأ م ــذي يب ــاة، ال ــق الحي ــرام ح ــف، واحت ــرار للمواق ــود واجت ــن جم ــا م ــط به يرتب
بإنجــاب الأطفــال عنــد توافــر شــروط ملائمــة لنموهــم، لا أن نتكاثــر بــلا ضابــط ونلقــي بأبنائنــا إلــى المــوت 

ــا«.  ــار »جرائمن لمحــو آث
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المشاركون
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العدد

1. الحسناء عدره

2. الزهراء سهيل الطشم

3. أنور جمعاوي

4. أيوب أبو ديّة

5. باسم سليمان

6. حاتم الجوهري

7. حازم نهار

8. حسام الدين درويش

9. حسن الخطيب

10. حمدي عبد الحميد 
الشريف

11. راما بدره

12. سالم عوض الترابين

13. سائد شاهين

14. شوكت غرزالدين

15. طالب ابراهيم

16. عمار الأمير

17. عمر كوش

ان الجباعي
َ

18. غسّ

19. لميس أبو عساف

20. محمد بوعيطة

21. محمود الوهب

22. مصطفى أحمد البكور

23. مصطفى البرغوثي

24. مصطفى هيثم سعد

وم
ّ
25. منذر بدر حل

26. منير شحود

27. يارا إسعاف وهبي


